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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تعريف الطبقة في اللغة والاصطلاح، المعايير المعتبرة عند العلماء لتحديد مفهوم الطبقة، فوائد علم الطبقات، أشهر المصنفات في الطبقات. 
الكلمات المفتاحية: تعريف الطبقة في اللغة والاصطلاح، واستعمال القرآن الكريم لكلمة الطبقة، المعايير المعتبرة عند العلماء لتحديد مفهوم الطبقة، فوائد علم الطبقات، وفوائد معرفة الوفيات والمواليد ، أشهر المصنفات في الطبقات.
I. المقدمة
الطبقة في اللغة: جماعة من الناس في زمن واحد، أو في أزمنة مختلفة لكن على مستوى واحد في العلم، أو في الحرفة، أو الحال والمنزلة، أو المرتبة والدرجة؛ إما أن يكونوا أبناء زمن واحد، وإما أن يكونوا أبناء أزمان متعددة، لكن يجمعهم شيء مشترك.
II. موضوع المقالة 
الطبقة في اللغة: جماعة من الناس في زمن واحد، أو في أزمنة مختلفة لكن على مستوى واحد في العلم، أو في الحرفة، أو الحال والمنزلة، أو المرتبة والدرجة؛ إما أن يكونوا أبناء زمن واحد، وإما أن يكونوا أبناء أزمان متعددة، لكن يجمعهم شيء مشترك.
ولها تعريفات أخرى، منها: الطبقة: هي الحال، نقول مثلًا: كان حال فلان من الدنيا على طبقات شتى، أي: على أحوال شتى؛ أي: مرة كان صحيحًا، مرة كان مريضًا، مرة كان غنيًّا، مرة كان متوسطًا... إلى آخره.

فيقال: هو في الدنيا على طبقات شتى، أي على أحوال شتى، وفي الحديث: "إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى"، وهو حديث عند الترمذي، لكن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
أيضًا، تطلق الطبقة على الجيل والقرن؛ أي: أبناء الجيل الواحد، ومن هذا فسّروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، بمعنى: جيلي، أي: الجيل الذي أنا منهم.

ولذلك في التأليف على الطبقات هناك من اعتبر الصحابة طبقة واحدة؛ لأنهم أبناء جيل واحد بصرف النظر عن تفاوت مراتبهم في الفضل والمنزلة.
الطبقة في الاصطلاح: هم القوم المتقاربون في الأسنان، وفي لقاء الشيوخ.

فهم طلاب علم اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ، وربما كانت أسنانهم متقاربة.
ولو أردنا أن نقول: إن هذين معياران؛ الأخذ عن الشيوخ، والتقارب في الأسنان فأيهما نقدم؟

والجواب: نقدم الأخذ عن الشيوخ؛ لأنه يؤدي في الأعم الأغلب إلى التقارب في السن، باعتبار أن أبناء السن الواحد يشتركون في طلب العلم في مرحلة معينة مشتركة، لكن هذا لا يمنع أن تتفاوت الأسنان، وربما كان التفاوت كبيرًا في بعض الأحيان.

استعمال الطبقة في التصنيف كان الأساس فيه هو الأساس الزمني لعلم الطبقات، فحينما بدأ التأليف فيه كان الأساس الزمني هو أساس التقسيم؛ بمعنى: أن المرحلة الزمنية المعينة يطلق عليها طبقة، والأساس في بداية التصنيف في علم الطبقات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته)). رواه البخاري -رحمه الله- في صحيحه، في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على جور إذا شهد، ورواه الإمام مسلم -رحمه الله- في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، من رواية ابن مسعود رضي الله عنه.
إذًا: ((خير الناس قرني))؛ أي: جيلي، أي: المرحلة الزمنية التي أنا منها؛ ولذلك علماء الحديث مطبقون تقريبًا على أن الحديث يمدح الطبقات الثلاث: الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، وهذا ما اصطلح عليه أهل العلم بـ"السلف الصالح" الذين نرجع إليهم في كل أمور ديننا بعد القرآن والسنة؛ لأنهم هم الذين فهموهما حق الفهم.
لذلك يرى الباحثون أن فكرة الطبقة فكرة إسلامية بحتة أصيلة خالصة، لم تأتِ للإسلام لا من شرق ولا من غرب، ويقر بذلك مجموعة من الباحثين، منهم روزنتال من المستشرقين في كتابه (علم التاريخ عند المسلمين)، وقد نقل رأيه هذا كثير من الذين كتبوا في الطبقات، من الذين حققوا كتاب (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي، والدكتور أكرم ضياء العمري في دراسته لطبقات خليفة بن خياط، نقلوا عن روزنتال: أن علم التاريخ عند المسلمين علم أصيل إسلامي، لم يبدأ من شرق ولا من غرب، إنما هو فكرة إسلامية أصيلة، والأصل فيها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، وكأن الحديث لفت أنظار المسلمين إلى طبقات الإسلام والتفاوت بين أصحابها في المنزلة والفضل، فكان ذلك أساسًا للكتابة في الطبقات على أساس هذا المعيار، والمرحلة الزمنية التي تربط بين قوم برباط معين.
فيعنينا أبناء الطبقة الواحدة في طلب العلم، أو الصفة في الصحبة، أو أنهم من التابعين، أو أنهم من أتباع التابعين... إلى آخره؛ إلا أنه أحيانًا يحدث تقسيم للطبقة الواحدة، ولذلك مثلًا نجد أن ابن حبان في كتاب (مشاهير علماء الأمصار) وفي كتاب (الطبقات)- جعل الطبقة بمفهوم الجيل، فتكلم عن الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، من غير أن يفاوت بين الصحابة في المنزلة، بينما مثلًا الإمام الحاكم جعل الصحابة اثنتي عشرة طبقة، وابن سعد جعل الصحابة خمس طبقات في كتابه (الطبقات الكبرى).
إذًا الأساس لهذا المصطلح العلمي كان هذا الحديث: ((خير الناس قرني...))، فهو فكرة إسلامية أصيلة، وتتابع العلماء على التأليف فيها من هذا المنطلق، لكن كما قلت: قد يحدث تفاوت بين أبناء الطبقة الواحدة فتقسم إلى طبقات، صنعوا ذلك مع الصحابة، وصنعوا ذلك مع التابعين؛ ومع كبار التابعين، ومع أوساط التابعين، ومع صغار التابعين، وبعضهم قسمهم إلى أكثر من ذلك أيضًا، وهكذا.

وكل طبقة من هذه الطبقات التفصيلية داخل الطبقة الواحدة لها معيار؛ فكبار التابعين مثلًا هم الذين أخذوا عن العشرة المبشرين بالجنة أو عن معظمهم، وأوساط التابعين هم الذين تلقوا عن أوساط الصحابة ولم يلحقوا بأحد من العشرة الكبار المبشرين بالجنة... إلى آخره.
لماذا صنف العلماء في علم الطبقات، وما هي فوائده؟
له فوائد كثيرة جدًّا؛ منها مثلًا: معرفة العالي والنازل من الأسانيد:

فالإسناد العالي: هو ما قل فيه عدد الرواة بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم.

والإسناد النازل: هو ما كثر فيه عدد الرواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحب الكتاب كالبخاري مثلًا، فقلة العدد أو كثرته مبنية على معرفتنا بعلم الطبقات، وقد اصطلح العلماء على أن القرن يستغرق ثلاثة من طبقات الرواة أو من أجيالهم تقريبًا.
فلو قلنا مثلًا: بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري رحمه الله تقريبا قرنان ونصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية في ربيع الأول، والبخاري رحمه الله مات في سنة 256 هجرية، إذًا يغطيهم سبعة أو ثمانية من الرواة، هذا هو المعتاد في الإسناد العالي، فإذا زاد الإسناد عن ذلك أصبح نازلًا، وإذا قل أصبح عاليًا.

وهناك ثلاثيات للبخاري، أي: بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، لكن هذا -كما قلت- لا نعرفه إلا بمعرفة طبقات الرواة في كل جيل.

وأبناء الطبقة الواحدة: هم أبناء الجيل الواحد الذين اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ كما ذكرنا؛ سواء تقاربت أسنانهم أو تفاوتت.
والعالي من الأسانيد أقوى وأعلى وأرفع مكانة ومنزلة من النازل على الأعم الأغلب أيضًا، إلا أن يكون في النازل فوائد ليست موجودة في العالي، كأن يكون كل رجاله ثقات مثلًا، بينما في العالي بعض رجاله حولهم كلام، أو كأن يكون كل شيخ تلقى عن شيخه بالسماع أو بالقراءة، وهناك تصريح بالتحديث؛ حدثنا أو سمعت أو كذا، بينما في العالي الرواية بالعنعنة، وهكذا.
إذًا من أول فوائد معرفة علم الطبقات: معرفة العالي والنازل من الأسانيد، وهذه تترتب عليها فوائد كثيرة.
من فوائد معرفة علم الطبقات أيضًا: إمكان الاطلاع على التدليس.

والتدليس: هو أن يروي الراوي عمن عاصره موهمًا أنه تلقى منه، أو من لم يلتقِ به موهمًا أنه تلقى منه.

المصنفون في الطبقات كثيرون جدًّا، ويكاد يجمع العلماء على أن أول من صنف في الطبقات هو محمد بن عمر الواقدي -رحمه الله- المتوفى سنة 207 هجرية، وحين نتكلم عن كتاب (طبقات ابن سعد) نجد أنه قد استفاد من كتاب شيخه الواقدي كثيرًا.
أيضًا الهيثم بن عدي ألف كتابين في الطبقات؛ الأول: طبقات من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني: طبقات الفقهاء والمحدثين، وهذه المعلومات ذكرها ابن النديم في (الفهرست)، وهو يترجم له.

وتتابعت في التأليف بعد ذلك في الطبقات مؤلفات كثيرة، على رأسها (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد، المتوفى سنة 230 هجرية.
ثم علي بن المديني المتوفى سنة 234 هجرية له كتاب (الطبقات)، وهو من أجل شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، وكان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني؛ وهو جزءان، وقد ذكر ذلك ابن خير في فهرسته، والإمام الذهبي أيضًا في (تذكرة الحفاظ) وهو يترجم لعلي بن المديني يذكر أن له طبقات.
أيضًا، سليمان بن داود الشاذكوني المتوفى سنة 234 هجرية، له كتاب (التاريخ في طبقات أهل العلم). وإبراهيم بن المنذر، والمتوفى 236 هجرية له كتاب (الطبقات). وخليفة بن خياط له كتاب (الطبقات). وأبو القاسم محمود بن إبراهيم الدمشقي المتوفى 259 له كتاب (الطبقات). والإمام مسلم له كتاب (الطبقات)، وهو مطبوع في جزءين، تكلم فيه عن الصحابة والتابعين فقط. وأبو بكر البرقي المتوفى سنة 270 له كتاب (الطبقات). وأبو حاتم الرازي المتوفى 277 والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب (الجرح والتعديل) له أيضًا كتاب (طبقات التابعين).

أيضًا أبو زرعة النصري الدمشقي أيضًا له كتاب (الطبقات)، وليس الرازي. وابن جرير الطبري له كتاب في تاريخ الصحابة والتابعين. ومسلمة بن قاسم الأندلسي المتوفى 353 له (طبقات المحدثين). وابن جرير المتوفى سنة 310، أبو الشيخ الأنصاري المتوفى سنة 369 له (طبقات المحدثين بأصبهان). وأبو الفضل صالح بن محمد التميمي الهمذاني المتوفى سنة 384 له كتاب (طبقات الهمذانيين). وأبو القاسم عبد الرحمن بن منده، المتوفى سنة 470، له كتاب (الطبقات). 

وهناك أيضًا (طبقات الرجال) في ألف جزء، لأبي الفضل علي بن حسين الفركي، المتوفى سنة 428. 

وفي المتأخرين كتب الطبقات كثيرة، وهذا كله من المؤلفات في الطبقات، وهذه المؤلفات بعضها موجود وبعضها مفقود.

وأهمها وأشهرها كتاب (الطبقات) لابن سعد، وكتاب (الطبقات) لخليفة بن خياط رحمهما الله تعالى. 
المراجع والمصادر
1. الذهبي، محمد بن أحمد الذهبي, ذكْر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1990م
2. الباجي ، أبو الوليد الباجي، التعديل والتجريح لمن أخرج عنه البخاري في الجامع الصحيح،  الرياض، دار اللواء للنشر والتوزيع، 1986م

3. السلفي، محمد لقمان السلفي، اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم ، طبعه المؤلف، 1987م

4. البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي، كتاب الكفاية في علم الرواية ، دار الكتب العلمية، 1988م
5. الدولابي، الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد  الدولابي، الكنى والأسماء ، دار الكتب العلمية، 1983م

6. ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، دار الكتب العلمية، 1998م
7. العراقي ، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، المكتبة العصريَّة، 2001م

8. الذهبي الدّمشقي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي، تذكرة الحفّاظ ، دار الكتب العلمية، 1374هـ 

9. المقدسي ، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، الجمع بين رجال الصحيحين ، دار الكتب العلمية، 1985م

10. أبو زهو ، محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية ، دار الفكر العربي،2005م
11. الكتاني ، محمد بن جعفر الكتاني,  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، دمشق، تحقيق: محمد المنتصر، 1383هـ

12. البغدادي ، أبو بكر الخطيب البغدادي, السابق واللاحق ، دار طيبة للنشر و التوزيع، 1982م

13. ابن خياط ، خليفة بن خياط، الطبقات ، دار الفكر العربي، 1998م
14. ابن عدي الجرجاني ، أبو أحمد عبد الله بن محمد بن مبارك بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال ، دار الكتب العلمية، 1997م

15. ابن زكريا ، محمد بن بكار بن زكريا، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ، جامعة الإمام، 1993م

16. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزان ، دار الكتب العلمية، 1996م
